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  افيةأبو القاسم الزياني عناصر بيوغرافية وبيبلوغر

  الأستاذ جمال حيمر
  مكناس -كلية الآداب

هـــذه المقالـــة في الأصـــل عـــرض شـــاركت بـــه في نـــدوة علميـــة نظمتهـــا مجموعـــة البحـــث في الثقافـــة الأمازيغيـــة 

بكليــة الآداب مكنــاس ضــمن سلســلة  2008مــايو  28حــول المــؤرخ والأديــب أبــو القاســم الزيــاني يــوم " ثيســوراف"

وم المزاوجـة بـين مسـعين، أولهمـا من الحلقات الدراسية حول أعلام الفكر المغربي، وأحسب أن مثل هذه الحلقـات تـر 

ذو طبيعــة بيداغوجيــة حيــث يتعــرف الطلبــة المنتمــين إلى مختلــف المســالك بكليتنــا علــى أعــلام مغاربــة ســاهموا في بنــاء 

صــرح الــتراث الثقــافي المغــربي بكــل روافــده ومكوناتــه واضــطلعوا بــدور كبــير في النهــوض بثقافــة المغــرب علــى مســتوى 

يف ممـــا يتـــيح للطلبـــة اكتســـاب مـــا يـــدعم تكـــوينهم الأســـاس وينمـــي ثقـــافتهم ويكملهـــا في التحصـــيل والتلقـــين والتـــأل

ويعـــبر المســـعى الثـــاني عـــن هـــم اجتهـــادي يجعـــل مـــن المغـــرب وأعلامـــه موضـــوعا . أبعادهـــا المتعـــددة وأنماطهـــا المتنوعـــة

  .للتفكير في إطار الأفق الواسع للفكر الإنساني

الحلقة الدراسـية وانتظامهـا مـع محاورهـا أن يكـون بمثابـة إطـار يتوخى هذا العرض انسجاما مع أهداف هذه 

عـــام لبـــاقي العـــروض مـــن خــــلال تقـــديم تعريـــف مقتضـــب بحيـــاة المــــؤرخ أبي القاســـم الزيـــاني وبحصـــيلة إنتاجـــه الغزيــــر 

إذ لا تخفـى أهميـة . باعتبـار هـذه الحصـيلة مـنهلا لـه قيمتـه وإفادتـه في تعميـق معرفتنـا بتراثنـا وتاريخنـا الـوطني )1(والمتنوع

أبــو القاســم الزيــاني كأحــد أبــرز مــؤرخي الدولــة العلويــة بفضــل تكوينــه ومــا راكمــه مــن ممارســة وخــبرة، وهــي مــؤهلات 
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ـــارزة في المخـــزن العلـــوي خـــلال عهـــد الســـلطان ســـ ـــة ب ـــه مكان يدي محمـــد بـــن عبـــد االله وعهـــد الســـلطان مـــولاي بوأت

الشخصيات ورجالات الدولة الذين اضطلعوا بمهام ومسـؤوليات لا تنـاط إلا بمـن كـان ذا وجعلته في عداد . اسماعيل

ا   .أهلية ودراية بتدبير الأمور ومعرفة وخبرة بأحوال السياسة وتقلبا

م ينسب إلى قبيلـة 1734/هـ1147بمدينة فاس سنة هو أبو القاسم بن محمد على بن ابراهيم الزياني ولد 

وهو حفيد الفقيه النسابة على بـن ابـراهيم الـذي كـان إمامـا للسـلطان المـولى اسماعيـل، نشـأ . زيان بالأطلس المتوسط

ا تلقى تعليمه الـديني الأولي بجـامع القـرويين وجـامع الأنـدلس ومدرسـتي الصـهريج والعطـارين، ومـن الشـيوخ  بفاس و

 وعبـد القـادر بـوخريص وأحمـد بـن الطـاهر "نشـر المثـاني"أخذ عنهم بفاس محمد بـن الطيـب القـادري صـاحب الذين 

وقــد أتــاح تعلمــه علــى هــذه الثلــة مــن . الشــرقي ومحمــد بنــاني والتــاودي بــن ســودة والفقيــه أبي حفــص عمــر الفاســي

  .اكتسابه ثقافة عامة جيدة في علوم الدين واللغة والأدب العلماء

إلى الـــــــديار المقدســـــــة بغايـــــــة أداء مناســـــــك الحـــــــج والزيـــــــارة إلى ســـــــنة  ه الأولى صـــــــحبة والديـــــــهتعـــــــود رحلتـــــــ

م فحــل بالمدينــة ثم مصــر وعــاد إلى المغــرب إثــر وفــاة الســلطان مــولاي عبــد االله وتوليــة ابنــه محمــد 1755/هـــ1169

يـأة كتـاب المخـزن رغـم اعـتراض والـده الانخـراط في دائـرة الملـك  الثالث، وانخـرط في الخدمـة السـلطانية حيـث التحـق 

يـــه علـــى ذلـــك الاختيـــار وقـــد اســـتطاع فـــرض نفســـه رغـــم صـــغر ســـنه بمـــا حققـــه مـــن ارتقـــاء تصـــاعدي وســـريع في . و

آيـت أومـالو االله مـع قبائـل  السلك المخزني وهو ارتقاء يعزى إلى نجاح مهمته في مفاوضـات السـلطان محمـد بـن عبـد

  .ومن ذلك الحين أصبح السلطان يقدمه في المهمات ويرافقه في تنقلاته. المنتفضة

م الـتي تـؤرخ لرحلتـه الثانيـة مبعوثـا مـن طـرف 1786/هـ1200خارج المغرب سنة وأسندت إليه أول مهمة 

ويســتفاد مــن مصــادر . ومراســلات الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد االله إلى الســلطان عبــد الحميــد ليقــدم لــه هــدايا

وقـد أقـام باسـطمبول . ع إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين المغـرب وأتـراك الجزائـردواعي هذه الرحلة ترجأن المرحلة 

مـن حُظـوة ولقيـه  مائة يوم ما فتئ يكرر الحديث عنها في أكثر من كتاب من كتبه معبرا عن اعتزازه وافتخاره بما ناله

ن السـلطان العثمـاني عبـد الحميـد وحاشـيته حسـبما تفصـح عنـه رسـالة بعثهـا معـه عبـد الحميـد إلى من تقـدير مـن لـد
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إنه وصلنا من مقامك الأسمى عشرون سفيرا وأحسنهم عقلا ونبلا وسياسة وأدبا فلان "... سيدي محمد جاء فيها 

ن ه من يكون سفيرا بين الملوك فإمثلأنه أدى لنا رسالتك وهويتك بأدب وانفصل عنا بأدب، ف) أبو القاسم الزياني(

  .)1("فإن ظاهره وباطنه سواء ،اقتضى نظرك توجيه سفير من أطرافك فليكن هو

ا سنة قلده  السلطان في السنة الموالية 1787/هـ1201وفي سنة  م عين عاملا على تازة وبعد أن قضى 

ــــــا ثــــــلاث ســــــنوات أي إلى وفــــــاة  ســــــيدي محمــــــد بــــــن عبــــــد االله منصــــــب الولايــــــة علــــــى تافيلالــــــت حيــــــث مكــــــث 

  .م1790/هـ1204

وســتعقب هــذه الســنوات الــتي عــاش خلالهــا أبــو القاســم مقربــا مــن الأعتــاب الســلطانية مســتمتعا بالجــاه ومــا 

يرتبط به من يسر ومجـد، لحظـات قاسـية ومؤلمـة تعـرض فيهـا لإحـدى أشـد محناتـه الـتي واجههـا في حياتـه وألحقـت بـه 

ف السلطان سيدي محمـد بـن عبـد االله كـان لا ينظـر لـه بعـين الرضـا ولم لَ اليزيد خَ ن ذلك أ ،جرحا دفينا لم يلتئم قط

ـم "يغفر له وقوفه وتأييده للمولى سليمان، لقد كان اليزيـد ينظـر إلى الزيـاني ممـن  ينظـر إلـيهم شـزرا ولا يـرى الإيقـاع 

رضــه للضــرب وإيداعــه الســجن، ولم علــى حــد تعبــير هــذا الآخــير، وقــد تجلــت نكبــة مترجمنــا  في التنكيــل بــه وتع" وزرا

يــنج مــن المــوت إلا بقــد مكتــوب، وظــل يعــاني مــن تلــك النكبــة إلى أن تــولى الحكــم المــولى ســليمان الــذي كــان مــدركا 

التي في حيز الإهمال وأزعجني لها مـن غـير " فأطلق سراحه وقربه إليه إذ سرعان ما عينه عاملا على وجدة . لكفاءته

ـب أعـراض أنكـاد لـه قبـل وصـوله إليهـامما يفيد قبوله ه" إهمال وهـو مـا جعلـه , ذه المهمة علـى مضـض وكأنـه توقـع 

ومـن تلمسـان توجـه إلى . يغير الوجهة صوب تلمسان حيث اعتكـف بقريـة العبـاد بضـريح سـيدي أبي المـدين الغـوث

ومـن هنـاك إلى  تونس فاستانبول ليحج ضمن الركـب العثمـاني، ثم مكـث بمصـر مـدة معلومـة ليعـود منهـا إلى الحجـاز

ـا إلى أن تلقـى مـن مـولاي سـليمان رسـالة يحثـه فيهـا علـى  .)2(فلسـطين والشـام وعـاد إلى تلسـمان عازمـا الاسـتقرار 

                                                 
  .109: س، ص. بوفنسال، مؤرخو الشرفاء، مليفي  -  1
. ا مدة تطول أو تقصرلقد شكلت الرحلات الثلاث التي جمعها الزياني في الترجمانة فرصة له لتسجيل ونقل الأخبار والمعلومات عن المناطق والأمصار التي أقام  -  2

دينية تجعله ينقل مرئياته ومسمعياته بصدق، فالرحلة تكثيف للحظة تنم عن مستوى الوعي فالرحالة أبو القاسم علاوة على تقلده مهام سياسية كان محملا بمسؤولية 
الرحلة أنباء عن ذهنية "  العلوي محقا في اعتبار متن لقد كان الباحث سعيد بن سعيد ،الثقافي، وهي في أبعادها ورمزيتها تزاوج بين الفرادة والطرافة والإفادة والإمتاع

سعيد بن سعيد " و إخبار عن القوم أهل بلد أو إقليم موضوع الزيارةهي حديث عن البلد موضع المشاهدة أصوير لمكونات الوعي الثقافي أكثر مما وت) المثقف(الرحالة 
  .15: أوربا في مرآة الرحلة، ص: العلوي
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 17/هــ1249رجـب  4عـاء الرجوع للمغرب وإعفائه من المهام والمسؤوليات نزولا عند رغبتـه، تـوفي بفـاس يـوم الأرب

  .عمره ودفن بالزاوية الناصرية بجوار الحرم الإدريسيم وكان في التاسع والتسعين من 1835نونبر 

  :بيبلوغرافيا الزياني

قبل جرد أهـم مؤلفـات الزيـاني أن نسـجل مـا يسـتوقنا مـن ملاحظـات عديـدة عنـد قـراءة هـذا  الإشارةتجدر 

النمط من التأليف التاريخي التقليـدي علـى نحـو مـا يجسـده أبـو القاسـم الزيـاني، ولضـيق المجـال سـنقف عنـد إحـداها، 

ــــا الإخبــــاري الــــذي يــــنهج أســــلوب الحول يــــات في تكــــوين ذلــــك أنــــه جــــرت العــــادة توظيــــف كلمــــة مــــؤرخ مقصــــودا 

الأحداث باعتبار تتبع السرد الحدثي حسب الحؤول، بيد أن ما يلاحظ على التاريخ الإسلامي ومنه التاريخ المغـربي 

غلبــة التــداخل بــين الأجنــاس، أي بــين كتــب الحوليــات وكتــب الــتراجم والطبقــات ومصــنفات الأنســاب، فالإخبــاري 

نذ وصـولها إلى الحكـم، ويتخـذ التـاريخ أحيانـا شـكل ترجمـة لسـلطان يورد المعلومات المتصلة بنسب الأسرة الحاكمة م

ثنايـا كتـب الأنسـاب والـتراجم تـرد عرضـا  ذين توفـوا فيهـا، وبـينانا أخبار السنة بذكر الأعلام الـمعين وهو يختتم أحي

نقـرأ  الأخبار السياسية، وداخل مصنف جنس معين لا يتردد صاحبه في إيـراد معلومـات تنتمـي إلى حقـل آخـر كـأن

  .معطيات عن التاريخ السياسي ضمن كتاب في الأنساب أو نصادف الكرامات داخل أخبار الدولة

يفضـي بـالبعض إلى  )1(إن التصنيف المتداول للمـوروث الاسـتوغرافي كمـا يؤكـد الباحـث عبـد الأحـد السـبتي

ا إتجاهـــــل ذهنيـــــة المـــــؤرخ التقليـــــدي  -التاريخيـــــة العربيـــــة  لى ظـــــروف نشـــــأة الكتابـــــة، وهـــــي ذهنيـــــة ترجـــــع خصوصـــــيا

الإســـلامية، إذ ثمـــة مرجعيـــة ثقافيـــة عامـــة تحـــدد ظـــاهرة نســـبية الحـــواجز بـــين هـــذه الأجنـــاس، وهـــذه الخاصـــية تـــنم عـــن 

  .انسجام داخل الثقافة السائدة وتجعل من المعلومات التاريخية مادة ترد أحيانا في سياق غير مرتقب ولا متوقع

  

  ع.خ(والمغرب الترجمان المعرب عن دول المشرق.( 

                                                 
مصادر التاريخ . أيضا لنفس الباحث مقاله: انظر. 1981- 1980الرباط،  -ابن خلدون -السلك الخاص–محاضرات في مادة التاريخ : عبد الأحد السبتي - 1

  .321: ، ص1966تساؤلات حول مستويات النص التحليلي ضمن كتاب النهضة والتراكم، مجموعة من الأساتذة، دار توبقال للنشر : الاجتماعي
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تــاريخ عــام مــن بــدء الخليقــة إلى عصــر المؤلــف فيــذكر آدم عليــه الســلام ومــا بعــده مــن أحــداث ثم يســتعرض 

الـــدول الـــتي ســـبقت الإســـلام ويتبعهـــا برصـــد  الـــدول الإســـلامية بالمشـــرق والمغـــرب مـــع تفصـــيل فيمـــا يخـــص الأتـــراك 

  .العثمانيين والسعديين والعلويين

 معت أخبار العالم برا وبحراالترجمانة الكبرى التي ج. 

بتحقيــق  1967نشــرته وزارة الأنبــاء بــالمغرب عــام  ،وقــد ضــمنها وصــف رحلاتــه الثلاثــة إلى الــديار المقدســة

  .، دار النشر للمعرفة والتوزيع والنشر الرباط1412/1991عبد الكريم الفيلالي وأعيد نشره سنة 

  ع.خ -م.خ(البستان الظريف في دولة مولانا علي الشريف( 

يستعرض تاريخ الدولة الإسلامية ثم الدولة العلوية وقد سماه أيضا الروضة السليمانية دون فيـه تـاريخ الدولـة 

ا إلى حدود سنة    .1817العلوية منذ نشأ

 الروضة السليمانية في ملوك الدولة العلوية ومن تقدمها من الدول الإسلامية. 

  .1823نسخة من البستان مع بعض الإضافات إلى سنة 

  ك.م –أ .خ(ألفية السلوك في وفيات الملوك( 

م  أرجــوزة مــن ألــف بيــت لخــص فيهــا تــاريخ دول الإســلام مشــرقا ومغربــا فــذكر  خلفــائهم وملــوكهم ووفيــا

  .م1807/هـ1222وابتداء من الهجرة إلى سنة 

 جوهرة التيجان وفهرسـة اليقـوت واللؤلـؤ والمرجـان فـي ذكـر الملـوك العلـويين وأشـياخ ملانـا 

 .أو رسالة جوهرة التيجان في الملوك العلويين وأشياخ سليمان). ورقة45(سليمان 

وقـال عنهـا تقـع في سـفر وسـط وتوجـد نسـخة بخـط المؤلـف  1204ذكرها صاحب دليل المؤرخ تحـت رقـم 

ابن  بالخزانة الفاسية ضمن مجموعة صاغها على نموذج غير مسبوق قال في حقها تلميذه أبو عبد االله محمد التهامي

ا عديمة المثال غريبة الشكل تشتمل على منظومة قليلة الوجود   .رحمون في اختصاره لها أ

  



  

 
6

  

 م.خ(الجمان في شمائل السلطان سيدنا وملانا عبد الرحمان  عقد.( 

  .1829إلى سنة  1822فيه لتاريخ المولى عبد الرحمان بن هشام من مبايعته عام تطرق 

  م.خ(مولانا عبد الرحمان تكميل الترجمانة في خلافة.( 

  .خصه للتنويه بسيرة أبي زيد بن هشام في فترة نيابته عن عمه أبي الربيع ثم عرف بسياسته بعد توليته

  م.خ(بغية الناظر والسامع والهيكل الجامع لما في التواريخ الجوامع.( 

  ع.خ -م.خ(التاج والإكليل في مآثر السلطان الجليل.( 

  .ع التاريخية والسياسية وضمنه سيرة أبي الربيع وأحداث وقعت في عصرهزاوج فيه بين المواضي

  ز.خ(تاريخ الولاية المحمودة البدء والنهاية.( 

  .خصه للتعريف بالمولى عبد الرحمان بن هشام

  ابن الماحي الإدريسي فاس وخزانة المنوني. خ(تقييد في الشرفاء العلويين.( 

 أ.خ -م.خ(ء المغرب تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفا.( 

  .الرباط-عرضت نسخة منه لأحد الخواص بالمعرض السادس للوثائق والمخطوطات وزارة الثقافة 

 تحفة النبهاء في التفريق بين السفهاء والفقهاء. 

  .مذكرة تنتقد الذين عملوا على عزل مولاي سليمان

  ارج والمعتزلـــة الـــدرة الســـنية الفائقـــة فـــي كشـــف مـــذاهب أهـــل البـــدع مـــن الـــروافض والخـــو

 .والزنادقة

 كشف الأسرار في الرد على أهل البدع والأشرار. 

  بطلان التدبير للمعتريننصيحة المغترين في. 

 شرح الحال والشكوى للكبير المتعال. 
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  2دليــل (مــذكرة فــي ذم باشــا فــاس الطيــب بــن الــوديني فــي عهــد مــولاي عبــد الرحمــان- 

447.( 

  ضـمن مجمـوع خ. (وسـماها بعضـهم درة السـلوكرسالة السلوك فيمـا يجـب علـى الملـوك .

 ).708قرويين رقم 

  ؟(قصة المهاجرين المعروفين بالبلدين بفاس.( 

  .ليه وليست من تأليفها منسوبة إيذكر البعض أ

  ــة وجــرى بهــا القضــاء جــو ــة العلوي  –ف .خ –م .خ(هرة مــن حكــم بفــاس وقضــى فــي الدول

 .أرجوزة) أ.خ

 م,خ(الاقتباس  تكميل قضاة فاس على ما في جذوة.( 

  2دليــل (وى بعــد منعهــا مــن مــولاي عبــد الرحمــان إباحــة الفتــقصــيدة يطلــب فيهــا الزيــاني- 

427.( 

  قرويين. خ(رحلة الحذاق في مشاهدة البلدان والآفاق.( 

  1عباس المراكشي إعلام ج (إباحة الأدباء والنحاة في الجمع بين الأخوات الثلاث.( 

 طلان علم الكيمياءرشق الحميا في علم السيميا وب. 

 تحفة الإخوان والأولياء في ثبوت صناعة السيميا. 

  عبــاس المراكشــي إعــلام (كشــف أســرار المحتــالين الأشــقياء الــذين يزعمــون علــم الكيميــاء

 ).1ج

  ع.خ(مقامة في الأسرة الفاسية.( 

  م.خ(ديوان نثر وشعر.( 
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عتمــدها الزيــاني وهــو أمــر غــير متــاح في هــذا يســتدعي هــذا الجــرد البيبليــوغرافي دراســة نقديــة للمصــادر الــتي ا

ان عديــدة ومتنوعــة جمنــا اســتقى معلومــات مصــنفاته مــن مظــالحيــز المحــدود، تكفــي الإشــارة في هــذا المقــام إلى أن متر 

، وكتـــب الفقـــه والمناقـــب، وكتـــب الـــرحلات والجغرافيـــا، وكتـــب الآداب منهـــا كتـــب التـــاريخ العـــام والـــتراجم والطبقـــات

ــا ومشــيرا إليهــا إشــارات  بعضــها نقــلا مباشــرا ســلطانية نقــل عــنال واقتطــف منهــا نصوصــا تطــول أو تقصــر مصــرحا 

  . وكان له دور فيها بالأحرىأمتعددة، أضف إلى ذلك ما عاينه من الأحداث 

وبوسع الراصد لتلـك المصـادر أن يميـز فيهـا بـين مابـات معروفـا ومتـداولا عـن طريـق الطبـع أو التحقيـق وبـين 

هــذا وقــد أتاحــت لــه تنقلاتــه اطلاعــه علــى بعــض المصــادر مــن قبيــل الــتي قرأهــا . أو في عــداد المفقــودمــازال مخطوطــا 

بتلمســـان واســـتفاد منهـــا علـــى طريقتـــه او بمنظـــوره كتـــاريخ ســـليمان بـــن ســـابق المطمـــاطي وتـــاريخ هـــاني بـــن يصـــدور 

لـــى اتصـــاله بعـــدد مـــن العلمـــاء القوســـي وتـــاريخ كهـــلان الأوربي وغـــيرهم ممـــا أرخـــو للبربـــر وكـــانوا نســـابتهم، عـــلاوة ع

والأدبــاء في أقطــار المشــرق كــالمؤرخ عبــد الرحمــان الجــبرتي بمصــر، اسماعيــل العباســي بدمشــق والشــيخ عبــد االله اليمــني 

بالمدينة، إذ يخبرنا عن مطالعاته بخزانة مسجد محمـد بـاي أبي الـذهب أيـام إقامتـه بمصـر، ومـن هـذه المطالعـات تـاريخ 

استقى معلوماته  ي وتاريخ الخلفاء للسيوطي والخطط للمقريزي والأنساب للشيخ المرتضى كماالكرماني وتاريخ النوو 

  .م1786/هـ1200الكها عن أبي الحسن علاء الهندي الذي تعرف عليه في الحرمين الشريفين عن تاريخ الهند ومم

لة بتــــاريخ الدولــــة وبالخزانــــة الســــلطانية باســــطمبول يخبرنــــا الزيــــاني بتصــــفحه لعــــدد مــــن المؤلفــــات ذات الصــــ

العثمانيـة خـص منهـا بالــذكر كتـاب الـروح مــن تـأليف كمـال الــدين باشـا في دول آل عثمـان والــذي نـال إعجابـه ممــا 

كمـــا اســـتوحى مــن موضـــوعاته فكـــرة تـــأليف كتيـــب " إلى تلخـــيص محتــواه وتضـــمينه الترجمانـــة "دفعــه بموافقـــة صـــاحبه 

  .تصينفه ضمن كتب الآداب السلطانية تزاوجي يجوز بنوع من الالذ" برسالة السلوك فيما يجب على الملوك"عنونه 

ــا تنوعــت بــين عــدد كبــير مــن فنــون التــأليف  واختصــارا للقــول يســتنتج مــن إشــارات الزيــاني إلى مصــادره أ

عــدا مــا ســجله مــن أحـداث ووقــائع شــهد منهــا مــا شــهده  ،التـاريخي والآدبي والفقهــي والجغــرافي وبــين الروايــة الشـفوية

  .بالعيان
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هذا وقد تفاوتت درجات  ومسـتويات نقـل الزيـاني مـن المصـادر بـين الطـول والاقتضـاب والتعليـق تنويهـا أو 

لــه مــن بعــض المظــان)1(نقــدا  دراســته ، مــن ذلــك مــا أوضــحه الباحــث محمــد بوكبــوط في)2(، غــير أنــه ســكت عــن 

ى والرّقيب في حج المغربي محمد بن عثمان المكناسي بيت االله الحرام وزيارة القدس الشريف لَ إحراز العُ "القيمة لرحلة 

للسفير والمؤرخ المغربي محمد بن عثمان المكناسي بمـا يكفـي مـن القـرائن الدالـة علـى أن " والخليل والتبرك بقبر الحبيب

نصوصا مطابقة لمـا كتبـه ابـن عثمـان دون أن يصـرح بـذلك بـل " الترجمانة"وضمن " الإحراز"الزياني اقتبس حرفيا من 

ولم يعايشـها  " الإحـراز"أكثر من ذلك كشـف الباحـث بوكبـوط عـن اخـتلاق الزيـاني لصـلات ووقـائع اطلـع عليهـا في 

  .)3(كما زعم ذلك

غـزارة ، ولا شـك أن يبقـى أبـو القاسـم الزيـاني مـن أبـرز مـؤرخي الدولـة العلويـة بمـا لـه ومـا عليـه ،ومهما يكن

كمــا   ،إنتاجــه وتنوعــه يكشــفان عــن إصــدار وطمــوح غــير محــدودان في التــأليف قلمــا نجــد لــه نظــيرا عنــد مثقفــي جيلــه

 ،وبحــق. يؤشــران علــى حــرص شــديد مــن مترجمنــا لمقاومــة الصــمت والنســيان والتطلــع إلى تبــوأ موقــع بــارز في التــاريخ

يشـــعر المـــرء حيـــال هـــذا الرصـــيد  الـــذي خلّفـــه الزيـــاني بحاجـــة ماســـة إلى إخضـــاعه لنقـــد اســـتوغرافي رصـــين يـــبرز مزايـــا 

ويكشف في ذات الوقت عن نواقصه ومحدوديته، وهي مهمـة صـعبة المنـال سـتتجاوز لا محالـة  ،وإفادات هذا الرصيد

تلـك الأحكـام  ني ومواقفه وقيمة وأصالة إنتاجـه،امستوى الإشارات والتعليقات والأحكام العامة حول شخصية الزي

أما محاولتنا هاته فلا تعدو أن تكون تعريفـا متواضـعا أوليـا . التي ظلت تترواح بين التنويه المبالغ فيه وبين النقد الجارح

  .ن تكون حافزا لدراسات أعمقالمؤرخ الزياني ومؤلفاته وعساها أب

                                                 
كان يسرد " أورد في هذا السياق أن أحد طلبة السلطان سيدي محمد بن عبد االله أخبره أنه انتقد أبو القاسم الزياني ابن بطوطة نقدا شديدا في كتابه الترجمانة و  - 1

و ذلك الكتاب وبعه في السوق وكل ثمنه لحما، هذا طُ يْ فقال له السلطان سيدي محمد اَ ... على السلطان رحلة ابن بطوطة وساق كلام ابن تيمية في الاستواء والنزول
وسيما إذ هو من أهل  فواالله لو حضر بين يدي لأضربن عنقه، فقد تحقق عنه ما وسمه به أهل الأندلس من الكذب. ن نقل عنهرجل كذاب من أهل التجسيم كم

  .587-581: الترجمانة، ص: الزياني". البدع
فإننا نعرف ان ذلك العمل نقمة في طيها "ه على أكنسوس من الزياني قائلا ال في تعليقه على ظاهرة النقل الحرفي للنصوص في سياق تعليقليفي بوفنصكتب   - 2

  .6: مؤرخو الشرفاء، ص: ليفي بروفنسال". نعمة
  : لمزيد من التفاصيل انظر -  3

سايس،  -منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 1789- 1786سفارة محمد بن عثماني المكناسي ومشاهداته في استنبول والشام والحجاز  :محمد بوكبوط
  .53-50: ، ص2004، الطبعة الأولى 9رسائل وأطروحات، رقم : سلسلة -فاس
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مكناســة،   نشــورات مجلــةم ، ضــمني عناصــر بيوغرافيــة وبيبلوغرافيــةأبــو القاســم الزيــانالأســتاذ جمــال حيمــر، 
  .114-103. ص. ، ص201، 21كلية الآداب والعلوم الإنسانية،مكناس، العدد 

  

  
  
  
  
  

    


